




رؤيـــــة علميــــة
لرسالة خيرية



مقدمة

أهـاً بكـم أعزاءنـا القـرّاء فـي العـدد الحـادي والعشـرين مـن نشـرة أثـر الـذي يقـدم 
لكـم جملـةً مـن المواضيـع المعرفيـة والفكريـة ذات الصلـة بالعطـاء والإبـداع فـي 
"لوقـف  ميدانيـة  تغطيـة  فيـه  ونعـرض  الميـدان«،  »مـن  البدايـة  الخيـري،  العمـل 
المليـار وجبـة" الـذي أطلقـه نائـب رئيـس دولـة الإمـارات رئيس مجلس الـوزراء حاكم 
دبـي الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم فـي رمضان من هـذا العام 2023، والذي 
يهـدف لمكافحـة الجـوع وتفعيـل برامـج مسـتدامة للقضـاء عليـه حـول العالـم، أمـا 
فـي بـاب »قـراءة فـي كتـاب« تقـدم النشـرة مراجعـة لكتـاب "التنميـة المسـتديمة 
اللطيـف  عبـد  إبراهيـم  للباحـث  أنموذجًـا"  الصحـي  الوقـف  بالوقـف:  وعاقتهـا 
العبيـد، ويُعنـى الكتـاب ببحـث العاقـة بيـن مفهـوم الوقـف والتنميـة المسـتدامة، 
والأهـداف الجامعـة لهمـا، وأمـا فـي بـاب »استشـراف« تعـرض النشـرة مقالًًا حول 
تعزيـز الحيـاة المهنيـة فـي القطـاع غيـر الربحـي مـن خـال التعلّـم المسـتمر، ويقتـرح 
المقـال أربـع طـرق لذلـك، وهـي: حضـور الـدورات التدريبية، والحصول على شـهادة 
بالمجـات ذات الصلـة  الكتـب، والًاشـتراك  المزيـد مـن  علميـة معتمـدة، وقـراءة 
النشـرة  تترجـم  الخيـري«  العمـل  بـاب »قيـادة  الربحـي، وختامًـا فـي  غيـر  بالقطـاع 
فصـل "مبـادئ وممارسـات التقييـم" مـن دليـل "المبـادئ والممارسـات للتميـز فـي 
 PRINCIPLES & PRACTICES for كولـورادو  فـي  الربحـي  غيـر  القطـاع 
Nonprofit Excellence in Colorado" الصادر عن "رابطة كولورادو للمنظمات 
غير الربحية Colorado Nonprofit Association"، حيث يبيّن حاجة المؤسسات 

الخيرية للتقييم ودوره في تعزيز عمل المؤسسات وزيادة فاعليتها وتأثيرها.  
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مِنَ المَيْدَان
مستجدات

في التاســـع عشـــر من مارس 2023 أعلن نائب رئيس 
دولـــة الإمـــارات رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم عن إطاق "وقف 
برامـــج  وتفعيـــل  الجـــوع  لمكافحـــة  وجبـــة"  المليـــار 
إطـــار  فـــي  العالـــم  حـــول  عليـــه  للقضـــاء  مســـتدامة 
مؤسســـي مســـتدام عبـــر توفيـــر مئـــات الماييـــن من 
الوجبات لعشـــرات الســـنين القادمة، وفتح باب جديد 
مـــن البذل أمـــام الأفراد والشـــركات ورجـــال الأعمال، 
بما يرســـخ ثقافة الوقف ويعيد إحيـــاؤه باعتباره رافدًا 

تنمويًا يجري ادّخاره لمستقبل الأجيال القادمة.

وينضـــوي الوقـــف تحـــت مظلة "مؤسســـة محمد بن 
العالميـــة"، وهـــي مؤسســـة غيـــر  آل مكتـــوم  راشـــد 
ربحيـــة تأسســـت عـــام 2015، لتكـــون مظلـــة حاضنـــةً 
لمختلـــف المبادرات والمؤسســـات التي رعاها صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب 
رئيـــس دولـــة الإمـــارات رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم 
دبـــي، علـــى مـــدى أكثر مـــن عشـــرين عامـــاً، وتنضوي 
تحـــت المؤسســـة أكثـــر مـــن 30 مبـــادرة ومؤسســـة 
تغطـــي مجالًات عملها مختلف القطاعات الإنســـانية 
الـــدول  علـــى  التركيـــز  مـــع  والتنمويـــة،  والمجتمعيـــة 
فـــي  والمحرومـــة  المحتاجـــة  والفئـــات  حظًـــا  الأقـــل 
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وقـــف مســـتدام لمكافحـــة 
الجوع حول العالم

المجتمعـــات الهشـــة، وتعـــد المؤسســـة الأكبـــر مـــن 
نوعهـــا محليًـــا وإقليميًـــا، مـــن حيـــث عـــدد المبـــادرات 
ذات الطابـــع المؤسســـي المنضوية تحتهـــا أو النطاق 
الجغرافـــي الـــذي يتـــوزع فيهـــا نطـــاق عملهـــا، وتُركّـــز 
على دعم قطاعـــات حيوية في المجتمعات والبلدان 
المعنيّـــة، وإيجـــاد حلـــول عمليـــة ومبتكـــرة للتصـــدي 
والًاقتصاديـــة  والمعرفيـــة  الثقافيـــة  للتحديـــات 
فـــي  والإنســـانية  والبيئيـــة  والصحيـــة  والمجتمعيـــة 

المنطقة والعالم.
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التـــي  للنجاحـــات  اســـتكمالًًا  الوقـــف  حملـــة  وتأتـــي 
التـــي  الســـابقة  الطعـــام  إطعـــام  حمـــات  حققتهـــا 
أطلقتهـــا "مؤسســـة مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم العالميـــة" والتـــي بـــدأت فـــي شـــهر رمضـــان 
الكريـــم عام 2020 لجمع 10 مايين وجبة، وســـجلت 
مســـاهمات فاقـــت الرقم المســـتهدف حيث جمعت 
مـــا قيمتـــه 15,3 مليون وجبة لتوفيـــر الدعم الغذائي 
للمتضرريـــن داخل دولة الإمـــارات العربية المتحدة من 
تداعيـــات وباء كورونـــا covid-19، وفـــي رمضان عام 
2021، أُطلِقـــت الحملـــة الثانيـــة بــــ100 مليـــون وجبة، 
الغذائـــي  الدعـــم  لتقديـــم  إقليميـــة  حملـــة  كأكبـــر 
العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  دولـــة   20 فـــي  للمحتاجيـــن 
وقارتَـــي إفريقيـــا وآســـيا ونجحـــت فـــي مضاعفة عدد 
الوجبـــات التـــي وزعتهـــا لتصـــل إلـــى مـــا يعـــادل 220 
مليـــون وجبة، أمـــا الحملة الثالثة كانـــت بـ"مليار وجبة"  
وأُطلِقـــت فـــي رمضـــان 2022، كأضخـــم حملـــة مـــن 
نوعهـــا إقليميًـــا بهـــدف توفيـــر مليـــار وجبـــة فـــي 50 
دولة، بما يعزز مســـاهمة دولة الإمـــارات النوعية في 

الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

ومـــع نهاية شـــهر رمضان الكريم عـــام 2023، جمعت 
الحملـــة التي أطلقها الوقـــف مليار و75 مليون درهم 
إماراتـــي وســـط إقبـــال مجتمعـــي وتســـابق على فعل 
العطـــاء، حيـــث ســـاهم أكثر مـــن 180 ألـــف متبرع من 
كبـــار المســـاهمين والأفراد والشـــركات ومؤسســـات 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص فـــي دعـــم صنـــدوق 

الوقف.

وخـــال الفتـــرة القادمـــة، لجنـــة لرعايـــة وتنميـــة رأس 
المـــال الموقـــوف، وتحقيـــق أعلـــى عائـــد اســـتثماري 
علـــى  التركيـــز  خـــال  مـــن  الصنـــدوق،  أصـــول  علـــى 
القطاعـــات المجديـــة التـــي تتاءم مع طبيعـــة التطور 
الًاقتصـــادي عبر منظور إســـامي معاصر يتوافق مع 
الشـــريعة الإســـامية، وســـتتولى اللجنـــة وضـــع آليات 
ولوائـــح محـــددة وفـــق أفضـــل الممارســـات العالمية 
لفتـــح باب جديد من البذل والعطـــاء، وتحقيق زيادات 
كبيـــرة في حجـــم التبرعات والإســـهامات بهدف تعزيز 
الأثـــر الإنســـاني للصندوق الوقفي ليشـــمل أكبر عدد 
مـــن الشـــرائح الأكثـــر احتياجًـــا، كمـــا ســـتقوم اللجنـــة 
علـــى  ســـنويًا  الوقفـــي  الصنـــدوق  عوائـــد  بصـــرف 
الطعـــام،  لإطعـــام  مســـتدامة  ميدانيـــة  منشـــآت 
ومتابعـــة التدقيـــق مـــع الجهـــات الرســـمية المعنيـــة 

بهدف ضمان تقديم الخير بشكل مستدام.

 وستُســـتخدم عائـــدات الوقـــف فـــي برامـــج التغذيـــة 
عبـــر  العالـــم،  حـــول  تضـــررًا  الأكثـــر  المجتمعـــات  فـــي 
الًاســـتناد إلـــى قواعـــد بيانـــات الفئـــات المحتاجـــة في 
الـــدول التـــي تغطيهـــا حملة الوقـــف، واعتمـــادًا على 
المؤسســـات  مختلـــف  توفرهـــا  التـــي  المعلومـــات 
بمـــا يضمـــن  فـــي كل دولـــة  الصلـــة  والهيئـــات ذات 

تحقيق مستهدفات الحملة على النحو الأمثل.
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مقدمة

والهامـــة  الأساســـية  الوســـائل  أحـــد  الوقـــف  يُعـــدُّ 
لتمويل المشـــاريع والأعمال الخيرية المســـتدامة في 
أشـــبه  إنشـــائه  فكـــرة  وتعتبـــر  الإســـامي،  العالـــم 
بتأســـيس مؤسســـة اقتصاديـــة تمثل وجودًا مســـتمرًا 
عبـــر النظـــر إلـــى الأمـــام فـــي اســـتثمار طويـــل الأجـــل 
الجيـــل  تنفـــع  إنتاجيـــة  ثـــروة  علـــى  للحصـــول  والبنـــاء 
الحالـــي ومـــا يعقبه من أجيال قادمـــة، والوقف الذي 
يستهدف مســـاعدة المحتاجين وانتشـــال الفقراء من 
المـــرض والجهـــل والعـــوز، مـــن خـــال تأميـــن الغـــذاء 
بتأميـــن حيـــاة  والـــدواء والمـــأوى والتعليـــم، ويهتـــم 
الحيـــاة  جوانـــب  مختلـــف  فـــي  للإنســـان  كريمـــة 
والثقافيـــة  والعلميـــة  والًاقتصاديـــة  الًاجتماعيـــة 
والبيئيـــة؛ يشـــترك مـــع مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة 
فـــي ســـد احتياجـــات أكثـــر الفئـــات المجتمعيـــة فقـــرًا، 
الجانـــب  علـــى  تقتصـــر  لًا  التـــي  أهدافهـــا  ومـــع 
إلـــى الجوانـــب  بـــل تتخطاهـــا  الًاقتصـــادي فحســـب؛ 

الًاقتصادية والصحية والًاجتماعية والبيئية وغيرها.

https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/806
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ElectronicsPubs/Publications/Details/806
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ويهـــدف هـــذا الكتـــاب الصـــادر عـــن "دائـــرة الشـــؤون 
الإســـامية والعمـــل الخيـــري بدبـــي" لبيان القواســـم 
المشـــتركة بين مفهوم الوقف والتنمية المســـتدامة 
والأهـــداف الجامعـــة لهمـــا فـــي توفيـــر بيئـــة كريمـــة 
للعيـــش، ويمثّـــل الوقـــف الصحـــي أبـــرز صـــور التنميـــة 
المســـتدامة باعتبـــاره يرتبـــط بالعنايـــة بصحة الإنســـان 
ونفســـه، وهـــي إحدى الضـــرورات الخمـــس التي يجب 
الشـــريعة  أحـــكام  تنـــص  كمـــا  عليهـــا  المحافظـــة 

الإسامية.

أولًًا: مفهوم التنمية المستدامة

ظهـــر مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة فـــي ســـبعينيات 
القرن العشـــرين، وارتبط بمفاهيم التنمية الًاقتصادية 
وتنمية العنصر البشـــري والمجتمـــع المحلي، ويتصف 
أن  منهـــا:  والســـمات  الخصائـــص  مـــن  بمجموعـــة 
الإنســـان هو الهدف والغاية والوســـيلة في آنٍ واحد، 
مع التأكيد علـــى التوازن بين البيئة بأبعادها المختلفة 
والمتنوعـــة والحـــرص علـــى تحقيـــق كاً مـــن تنميـــة 
الموارد الطبيعية والبشـــرية دون أي إســـراف أو تبذير، 
ووفق اســـتراتيجية حالية ومستقبلية لتلبية احتياجات 
الحاضـــر والمســـتقبل، وعلـــى أســـاس مـــن المشـــاركة 
الثقافيـــة  الخصوصيـــة  علـــى  الإبقـــاء  مـــع  الدوليـــة 
والحضاريـــة لـــكل مجتمـــع1، وتتمثـــل أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة فـــي تحســـين ظـــروف المعيشـــة لجميع 
ســـكان العالـــم، والعمل علـــى توفير أســـباب الرفاهية 

والصحة والًاستقرار لكل فرد.

1. التنميـــة المســـتدامة: مفهومها، أبعادها، مؤشـــراتها، مدحت 
العربيـــة  المجموعـــة  محمـــد،  مدحـــت  ياســـين  النصـــر،  أبـــو 

للتدريب والنشر، 2017.



نشرة أثر | العدد 21 | مارس 102023

قِراءَة في كِتاب

ثانيًا: العلاقة بين الوقف والتنمية المستدامة 

تتجلّـــى العاقـــة بيـــن الوقـــف والتنميـــة المســـتدامة 
فـــي تأميـــن مـــوارد ماليـــة أو عينيـــة ثابتة دائمـــة لجيل 
الوقـــف المعاصـــر ولأجيـــال المســـتقبل، بحيـــث يمكن 
مـــن خال هذه الموارد تلبيـــة الًاحتياجات الًاقتصادية 
والًاجتماعية والبيئية، كما يشـــترك الوقف في بعض 
أهدافـــه ومقاصده مـــع أهداف التنمية المســـتدامة، 
كتحســـين وتطويـــر الحيـــاة الإنســـانية، والعمـــل علـــى 
اســـتغال المـــوارد المتاحـــة بأســـاليب وطـــرق فعّالـــة 
وتوفيـــر حيـــاة كريمـــة من خـــال رفع مســـتوى نوعية 

وجودة الخدمات المقدمة للناس. 

وبناءً على ما تقدّم يمكن لقطاع  الوقف المساهمة 
في تحقيق التنمية المستدامة في أغلب المجتمعات 
الفقـر، وتعانـي مـن  الواقعـة تحـت وطـأة  الإسـامية 
الحــــــادة للأزمـات  البطــــــالة والًاضطـــــرابــــــات، والآثـار 
والكـــوارث العالميـــــة، كالتغـــير المـنـــــاخــــي والجفـــاف، 

والتضخم، والصراعات الدولية، على النحو الآتي:

1. تعزيـــز مبـــدأ المشـــاركة الوقفيـــة لعمـــوم الجمهور 
وعـــدم  خالـــه  مـــن  والتبـــرع  الوقـــف  دعـــم  فـــي 
الًاقتصـــار علـــى الأغنيـــاء وحدهـــم، ويتحقـــق هـــذا 
الأمـــر من خال تفعيل فكـــرة الصناديق والصكوك 
التـــي  الًاكتتـــاب  آليـــة  الوقفيـــة؛ وفـــق  والأســـهم 
فصلتها الكثير من البحوث والدراسات المعاصرة2.

والجامعـــات  المـــدارس  وإنشـــاء  إقامـــة  تمويـــل   .2
مختلـــف  فـــي  المتخصصـــة  البحـــوث  ومراكـــز 
المجـــالًات العلميـــة، حيـــث تســـاهم هـــذه العملية 

في استثمار رأس المال البشري وتطويره.

3. تأسـيس شـبكات ميـاه وقنـوات صـرف الصحـي مـع 
مـا تحتاجـه مـن معامـل التصفيـة والتحلية من خال 
الًاسـتثمار فـي الأمـوال الموقوفـة، وهي على غرار 

وقف حفر الآبار.

الضمـان  تحقيـق  علـى  الوقـف  قطـاع  يعمـل   .4
تقـوم  تكافليـة  مؤسسـة  يمثـل  كونـه  الًاجتماعـي 
على احتواء ودعم الأرامل واليتامى وأبناء السبيل، 

والعمل على تأهيلهم وكفايتهم قدر الإمكان.

5. يهـــدف الوقـــف إلى تطويـــر الإنســـان ووقايته من 
الأمـــراض وتهيئـــة مختلـــف ســـبل العيـــش الرغيـــد، 
 وهــــــذا يمثـــــــل جوهــــــر التنميــــــــة، ولهـــذا اهتـــــــــم
بالتعليـــم  نشـــأته  مـــن  مبكـــر  وقـــتٍ  مـــن  الوقـــف 

والصحة والبيئة.

2. منهـا علـى سـبيل المثـال: الصكـوك الوقفيـة مـن خـال تمويـل برامـج 
التأهيـل وأصحـاب المهـن والحـرف، د. محمـد إبراهيم نقاسـي، جامعة 
الوقفيـة  الصكـوك  وكذلـك:  ماليزيـا،  الماليزيـة،  الإسـامية  العلـوم 
ودورهـا فـي التنميـة، للدكتـور كمـال توفيـق الحطـاب، بحـث مقـدم 
إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السـعودية، جامعة أم 
القـرى، بحـوث المحـور الأول، وكذلـك: صناديـق الوقـف الًاسـتثماري  
دراسـة فقهيـة اقتصاديـة، د. أسـامة عبـد المجيـد العانـي، دار البشـائر 

الإسامية، الطبعة الأولى، 2010.
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ثالثًا: دور الوقف في تحقيق التنمية 
المستدامة في المجال الًاقتصادي

القطـــاع  يحققهـــا  التـــي  الًاقتصاديـــة  الأهميـــة  تبـــرز 
الوقفـــي فـــي المجتمـــع مـــن خـــال دعمـــه لمجـــال 
التعليـــم والبحـــث العلمـــي، ومـــا يثمـــر عـــن ذلـــك من 
ترقيـــة ونهوض بواقع المجتمع من جهة، والإســـهام 
والتجاريـــة  الًاقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
والصناعيـــة والزراعيـــة، ومـــا ينتج عن هـــذه القطاعات 
مـــن زيـــادة الإنتـــاج ورفـــع مســـتوى التشـــغيل الأمـــر 
الـــذي يـــؤدي إلـــى تخفيـــف العـــبء عـــن الدولـــة مـــن 

جهةٍ أخرى، وهو يتضح مما يلي:

1. تحقيق التشـــغيل عبـــر الوقف النقدي واســـتثماره 
في شـــكل مضاربة شـــرعية وإنفـــاق عوائد الوقف 
فـــي تمويــــــل أنشــــــــــــــــطة ومجـــــــالًات اقتصاديـــة 
واجتماعيـــة تعمـــل علـــى تأميـــن فـــرص عمـــل، مثل 
تقديـــم الدعـــم لمـــن لديهـــم مشـــاريع ومبـــادرات 

وتنقصهم السيولة المالية.

2. تمويـــل أصحـــاب الحـــرف للحصـــول علـــى معـــدات 
المشـــاريع  لدعـــم  تشـــغيلي(  مـــال  )رأس  وآليـــات 
الصغيرة والمتوســـطة، ولإســـهام الوقف في حلّ 

جزئي لمشكلة البطالة.

وتأجيرهـــا  ثقيلـــة  معـــدات  بشـــراء  الوقـــف  قيـــام   .3
للقادرين على العمل

الإسـهام  الحيـوي مـن خـال  الوقـف  تفعيـل دور   .4
الأراضـي  يشـمل  الـذي  العقـاري  المجـال  فـي 
تجاريـة،  مراكـز  مـن  العقـارات  ومختلـف  الزراعيـة، 

وفنادق، وأسواق، وغيرها.

رابعًا: دور الوقف في تحقيق التنمية 
المستدامة في المجال الًاجتماعي

لًا يقـــل الأثـــر الًاجتماعي عن الأثـــر الًاقتصادي لقطاع 
الوقـــــف، الـــذي يُســـهم إســــــــهامــــاً فاعــــاً فــــــي رصِّ 
صفـــوف المجتمـــع من خـــال تأكيده علـــى مجموعة 
قيـــم مجتمعية تشـــد من تماســـكه، وتقـــوي أواصره، 
وتحفـــظ كيانه، محققة بذلك تنمية مســـتدامة فاعلة 

عبر الآليات أدناه:

والفقيـــرة  الدخـــل  محـــدودة  الفئـــات  تحويـــل   .1
مشـــروعاتهم  مـــن  انتفاعهـــم  بعـــد  والمعدومـــة 

الصغيرة من خانة الًاستهاك إلى خانة الإنتاج.

أبنـــاء  بيـــن  الًاجتماعـــي  التكافـــل  أســـس  توثيـــق   .2
المجتمع الفقراء والأغنياء.

3. التوزيـــع العـــادل للثـــروة الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلـــى 
المجتمـــع  بيـــن فئـــات  التـــوازن  مـــن  نـــوع  تحقيـــق 

وتنامي الشعور بالعدالة المجتمعية.

4. معالجـــة الفقـــر ودعـــم التنميـــة البشـــرية من خال 
المصاريف النقدية والمســـاعدات الدورية، والعمل 
خـــال  مـــن  البشـــرية  بالطاقـــات  الًارتقـــاء  علـــى 
بالرعايـــة  بالعلـــم والصحـــة، وشـــمولهم  تحصينهـــا 

الًاجتماعية.
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خامسًا: استدامة قطاع الوقف من خلال 
تفعيله في المجال الصحي

يمكـــن أن توظّـــف الخدمات الطبيـــة بمختلف أنواعها 
فـــي خدمـــة الفقـــراء والمحتاجيـــن وأصحـــاب الدخـــل 
المحدود بســـبب كون المستشفيات والمراكز الطبية 
الفقـــراء  يمنـــع  مـــا  وهـــو  التكلفـــة  باهظـــة  الخاصـــة 
دور  يبـــرز  هنـــا  ومـــن  خدماتهـــا،  مـــن  والمحتاجيـــن 
هـــذا  مثـــل  لتحمّـــل  والمدنيـــة  الخيريـــة  المؤسســـات 
العـــبء والمســـاهمة فـــي رعايـــة الأنفـــس وعاجهـــا، 
وهـــذا مـــا يوافـــق خصائـــص التنمية المســـتدامة التي 
تجمـــع فـــي أهدافهـــا بين دعـــم الجانـــب الًاقتصادي، 
والجانـــب  البيئـــي،  والجانـــب  الصحـــي،  والجانـــب 

الًاجتماعي، وغيرها من جوانب الحياة المختلفة.

وتتبيّـــن أهميـــة توجّه أموال الوقف نحو المؤسســـات 
الصحيـــة ودعمهـــا؛ لمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار 
إيجابيـــة تتمثـــل فـــي مقصد إحيـــاء الأنفـــس من خال 
لهـــم  الطبيـــة  الرعايـــة  وتقديـــم  المرضـــى  معالجـــة 
وتخفيـــف آلًامهـــم، ويترتـــب علـــى هـــذا ثـــوابٌ عظيم 
حيـــث جعـــل اللـــه تعالـــى إنقـــاذ نفـــس واحـــدة تعادل 

إحيـــاء البشـــرية جمعـــاء، كما فـــي قوله تعالـــى: }مَن 

نَّمَا 
َ
رضِْ فَكَأ

َ
وْ فَسَـــادٍ فِِي الْْأ

َ
نَفْسٍ أ قَتَلَ نَفْسًـــا بغَِيْْرِ 

حْيَا 
َ
نَّمَـــا أ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
قَتَـــلَ النَّاسَ جََمِيعًـــا وَمَـــنْ أ

النَّاسَ جََمِيعًا{.
خـال  مـن  الصحـي  الوقـف  مشـروع  تنفيـذ  ويمكـن 
الأسـاليب والصيـغ المتنوعـة، خصوصًـا مـع وجـود مـا 
يدعـم هـذا التوجـه ويشـجّعه مـن قـرارات وفتـاوى لهـا 
وزنهـا العلمـي والعملـي فـي الواقـع، مـن ذلك ما ورد 
في الفقرة رقم )8( من المعيار الشرعي )60(  الخاص 

باسـتثمار الوقـف، والتـي نصـت علـى جواز اسـتثمار ريع 
الوقـف مـع مراعـاة بعـض الضوابـط3، ومـن الوسـائل 
طبـي  مركـز  أو  مشـفى  لتأسـيس  المقترحـة  العمليـة 
وقفي "الصناديق الوقفية"، وهي عبارة عن محفظة 
عـن  وتُجمـع  للوقـف،  المخصصـة  الأمـوال  لتجميـع 
علـى  إنفاقهـا  ثـم  محـددة،  غايتهـا  تبرعـات  طريـق 

مشروع تأسيس مشفى وقفي مثاً.

سادسًا: أهم التوصيات

فـــي ضـــوء مـــا تقدّم يقـــدم الباحـــث لأهـــم التوصيات 
على الشكل الآتي: 

1. تعزيـــز ثقافـــة الصناديـــق الوقفيـــة لبيـــان إمكانيـــة 
مشـــاركة الجمهور بدعـــم هذه الصناديـــق بتبرعات 

مالية مهما كانت قليلة. 

2. ضـــرورة تأســـيس المشـــاريع الوقفيـــة فـــي القطاع 
القطاعـــات  مـــن  وغيرهمـــا  والتعليمـــي  الصحـــي 

والمجالًات الحيوية التي تخدم الإنسان.

3. قيـــام إدارات مؤسســـات الوقف بإرشـــاد الواقِفين 
وتوجيههـــم نحـــو الوقـــف الصحـــي، وتوضيـــح مـــا 
يتعلـــق بثـــواب الوقـــف الصحـــي الـــذي لًا يقل عن 

ثواب وأجر بقية صور الوقف الأخرى.

الواقفيـــن بخطـــط عمليـــة تشـــرف عليهـــا  تزويـــد   .4
وتديرهـــا مؤسســـات خيريـــة ووقفيـــة تعمـــل علـــى 
ترســـيخ مبدأ المحافظة على أصل أعيان الأوقاف، 

وتمنع الهدر والإسراف فيه.

3. للمزيـــد ومراجعـــة الضوابـــط ومـــا يتعلـــق بـــه يمكـــن الًاطاع 
علـــى: دليـــل المعيار الشـــرعي للوقـــف رقم 60، إعـــداد مركز 

استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا.
https://shorturl.at/lRWZ5 

https://shorturl.at/lRWZ5 
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خاتمة

يُعدُّ الوقف من الأســـاليب الفعّالة لتمويل المشـــاريع 
الخيرية والًاســـتثمار فيها بطريقة مســـتدامة ودائمة، 
وقـــد اهتـــم الوقف بالبعـــد الًاقتصـــادي والًاجتماعي 
والتعليمـــي للإنســـان لأن الغاية منـــه خدمته ورعايته، 
التنميـــة  وبيـــن  بينـــه  العاقـــة  كانـــت  هنـــا  ومـــن 
المســـتدامة عاقة مترابطة متازمة، حيث يشـــتركان 
فـــي المقاصـــد والغايـــات وحتـــى الوســـائل في بعض 
الأحيـــان، ويهـــدف الوقف إلـــى إحداث تنميـــة بتركيزه 
علـــى بنـــاء ثـــروة إنتاجيـــة تمـــوّل نفســـها بنفســـها من 
خـــال تحويـــل الأمـــوال مـــن مجـــال الًاســـتهاك إلـــى 
الًاســـتثمار، وهـــو بهذا يكون شـــكاً من أشـــكال رأس 
الًاســـتهاكي  لًا  المتنامـــي،  الًاســـتثماري  المـــال 
المتناقـــص مـــع مـــرور الزمـــن، وقـــد تنوعـــت أســـاليب 
وصيغ ووســـائل تنمية واســـتثمار الوقف واستدامته، 
وفقـــاً لطبيعـــة كل مرحلةٍ زمنية مرّ بـــه، ويبيّن الباحث 
تأســـيس  فـــي  واســـتثمار  الوقـــف  توظيـــف  كيفيـــة 
المشـــاريع الصحيـــة، مثـــل المشـــافي ومراكـــز الرعايـــة 
الطبيـــة والعيـــادات الخارجية،  لًا ســـيما فـــي المناطق 
نائيـــة والبلـــدان الفقيـــرة وأماكـــن الصـــراع، وتوجيههـــا 
نحـــو خدمـــة الفقـــراء والمحتاجين وهو مـــا يتعبر حاجةً 
ضروريـــة اليوم مع انتشـــار الأمـــراض والأوبئة وتفاقم 
الصراعـــات وضعف خدمـــة المرافق الصحية أو عجزها 
فـــي بعـــض الأحيـــان عـــن القيـــام بمهمتهـــا بالشـــكل 

المطلوب.
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مقال

بالتعلّم المستمر: أربع طرق لتعزيز الحياة 
المهنية في القطاع غير الربحي 

 Ways to Further Your Nonprofit Career with 4
Continued Learning

المهـــارات  وتحســـين  الوظيفـــي  التطـــور  لتحقيـــق 
والخبـــرات لًا بـــدّ مـــن اتخـــاذ التعلّم المســـتمر كمنهج 
ثابـــت فـــي الحياة المهنية، هناك قول شـــهير لأبيجيل 
الولًايـــات  رئيـــس  زوجـــة   ،Abigail Adams آدامـــز 
المتحـــدة الثانـــي جون آدامـــز John Adams  وهو أن 
"التعلّـــم لًا يأتـــي بالصدفـــة، إنمـــا يجـــب الســـعي إليـــه 
التعلـــم  فأهميـــة  طلبـــه"،  فـــي  والًاجتهـــاد  بحمـــاس 
المســـتمر لًا تتمحـــور فقـــط حـــول مـــا يســـاهم به في 
تطويـــر المعرفـــة والمهـــارات المطلوبـــة فـــي مجـــال 
العمـــل، إنمـــا هـــو مهـــم أيضًـــا لبنـــاء ثقافـــة تنظيميـــة 

الة. فعَّ

الخيريـــة  المؤسســـات  فـــي  العاملـــون  يبـــذل  عندمـــا 
والًاجتماعيـــة جهـــدًا فـــي ســـبيل تحســـين ثقافتهـــم 
المهنيـــة فيمـــا يخـــص مجـــال عملهـــم ومـــا يتصـــل به 
ومـــا يتعلـــق بالقطـــاع غيـــر الربحـــي ويشـــجعون مـــن 
حولهـــم علـــى هـــذا الأمر، فهـــم بهذا يســـاهمون في 
زيـــادة الًالتـــزام التنظيمي تجـــاه المؤسســـة، ومواكبة 

التغييـــرات، والحصـــول على فـــرص للترقية، وتحســـين 
كفاءة البرامج والقدرة على جمع التبرعات.

وفيمـــا يلـــي أربع طـــرق لتطوير المســـيرة المهنية في 
القطاع غير الربحي من خال التعلّم المستمر

أربع طرق للتعلّم المستمر في القطاع غير الربحي

حضور 
الدورات 
التدريبية

الحصول على 
شهادة علمية 

معتمدة

قراءة المزيد 
من الكتب

الًاشتراك 
بالمجلات ذات 
 الصلة بالقطاع

غير الربحي

14
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1. حضور الدورات التدريبية

الأدوات  لًامتـــاك  هامـــة  وســـيلة  الـــدورات  تعتبـــر 
والمهارات الازمة لتنفيذ اســـتراتيجية المؤسســـة غير 
الربحيـــة في تحســـين أداء العاملين، كما تســـاعد على 
فهـــم جوانـــب متميزة وهامـــة من إدارة المؤسســـات 
غير الربحية، وهي ميســـورة التكلفة وســـهلة الوصول 
لتقديـــم الفرص التعليميـــة، تُقدّم خاصة تجربة وخبرة 
مـــع حصيلـــة معرفيـــة حـــول موضـــوع أو موضوعـــات 
محـــددة، كمـــا توفر أنشـــطة قابلـــة للتنفيـــذ ومهارات 
الخبـــرة ومواصلـــة رحلـــة  لتنميـــة  العاملـــون  يحتاجهـــا 
التعلّـــم، وتطويـــر قدراتهـــم بصفتهم مســـاهمين في 

القطاع الخيري والًاجتماعي.

2. الحصول على شهادة علمية معتمدة

لتجربـــة تعليميـــة أكثـــر عمقًـــا وشـــمولًًا يلجـــأ الأفـــراد 
للدراســـة المنتظمة والحصول على شهادة اختصاص 
ذات صلـــة بالقطاع غير الربحـــي، وعلى عكس البرامج 
والـــدورات التدريبيـــة التـــي تركز على موضـــوع محدد، 
تغطـــي الدراســـة الجامعيـــة مجموعـــة واســـعة مـــن 
حيـــث  بالتفصيـــل،  المعرفيـــة  والموضوعـــات  المـــواد 
لإدارة  كامـــل  فهـــمٌ  خالهـــا  مـــن  الفـــرد  يكتســـب 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وأســـاليب جمـــع التبرعات، 
وحشـــد التمويل، وتقديـــم العروض، وإعـــداد البرامج، 
وجوانـــب أخرى متعلقة بعمل القطـــاع، وهي مفيدة 
للأفـــراد الراغبين بتأســـيس جمعيات خيرية والمؤهلين 
لقيـــادة المؤسســـات وأعضاء مجلـــس الإدارة والجيل 
معارفـــه  وتنميـــه  القطـــاع  بدخـــول  الراغـــب  الجديـــد 

وخبراته.

3. قراءة المزيد من الكتب

القـــراءة، بمـــا فـــي ذلـــك قـــراءة )الكتـــب والمجـــات 
العلميـــة والنشـــرات المعرفية( وســـيلة هامة وحيوية 
لزيـــادة المعرفـــة واكتســـاب الخبـــرة، وتنميـــة الإبـــداع 
بأحـــدث  دائـــم  اطـــاع  علـــى  والبقـــاء  والًابتـــكار، 
الممارســـات والتغيـــرات فـــي مجـــال العمـــل، وينبغي 
علـــى العامليـــن الراغبين بتحســـين خبرتهـــم وتطويرها 
وتحديـــد  العـــام  مـــدار  علـــى  قـــراءة  قائمـــة  وضـــع 
الأهـــداف التـــي يريـــدون تحقيقهـــا بالقـــراءة، وهنـــاك 
مئـــات الكتـــب والمقـــالًات العلميـــة المنشـــورة حـــول 
العمـــل الخيـــري والقطـــاع غيـــر الربحـــي يمكـــن الرجوع 

إليها، ومن أهمها: 

تجمـــع  كيـــف  الرقميـــة:  التبرعـــات  جمـــع  مخطـــط   •
مؤسســـتك غيـــر الربحيـــة المزيـــد مـــن التبرعـــات عبر 
 The Digital Fundraising Blueprint: ،الإنترنت
 How to Raise More Money Online for Your

. Nonprofit

• دليـــل Jossey-Bass لقيـــادة وإدارة المؤسســـات 
 The Jossey-Bass Handbook of ،غيـــر الربحيـــة

.Nonprofit Leadership and Management

• قـــوى الخيـــر: الممارســـات الســـت للمؤسســـات غير 
 Forces for Good: The Six ،الربحيـــة عالية التأثير

. Practices of High Impact Nonprofits
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 4. الًاشـــتراك بالمجـــلات ذات الصلـــة بالقطـــاع
غير الربحي

تعتبـــر المجـــات وســـيلة هامـــة للبقـــاء علـــى اطـــاع 
وأفضـــل  والتطـــورات  والأبحـــاث  الأخبـــار  بآخـــر  دائـــم 
الممارســـات والتجـــارب فـــي القطاع غيـــر الربحي، كما 
أن بعض الأشـــخاص قد لًا يحبون القراءة اليومية ولًا 
)الأســـبوعية،  المجـــات   فتكـــون  الكتـــب،  تجذبهـــم 
لتحقيـــق  لهـــم  مناســـبًا  خيـــارًا  الفصليـــة(  الشـــهرية، 

غايتهم في التعلّم والتطوّر. 

وأوّل مـــا يتبادر إلى الذهن عند التفكير في المجات، 
مـــوارد البحـــث الأكاديمـــي والمصـــادر العلمية، وهي 
بالتأكيـــد مراجـــع هامـــة وأساســـية تقـــدّم الكثيـــر مـــن 
المصـــادر   " أيضًـــا  لكـــن هنـــاك  القيّمـــة،  المعلومـــات 
عـــن  أهميـــةً  تقـــل  والتـــي لًا  التثقيفيـــة"  والمجـــات 

المجات الأكاديمية، ومنها على سبيل المثال:

• المـوارد المنشـورة علـى المواقـع الًالكترونية لبعض 
"المركـز  موقـع  مثـل  الربحيـة،  غيـر  المؤسسـات 
العالمـي لدراسـات العمـل الخيـري1" التابـع "للهيئـة 
بشـكلٍ  يُصـدِر  الـذي  العالميـة"  الإسـامية  الخيريـة 
دوري نشـرات وتقاريـر ودراسـات ذات صلـة بالقطـاع 
"المجلـس  وموقـع  الإنسـاني،  والعمـل  الخيـري 
 National Council الوطني للجمعيات غير الربحية
علـى  ثاقبـة  نظـرة  يوفـر  الـذي  of Nonprofitsا2" 

التنوع الذي يشهده القطاع غير الربحي.

• الًاشـــتراك فـــي المدونـــات المهتمـــة بالقطـــاع غيـــر 
الربحـــي: غالبًـــا ما تكـــون منشـــورات المدونة قائمة 
كمدونـــة  بالمعلومـــات،  وغنيـــة  البحـــث  علـــى 
مؤسســـة كانديـــد Candidا3، لكـــن قبـــل الًاشـــتراك 
مـــن الضروري التحقـــق من ســـمعة الموقع وكاتب 
ومعرفـــة  خبـــرة  امتاكـــه  ومـــن  نفســـه،  المدونـــة 

بالقطاع غير الربحي.

• الًاطـــاع على التقاريـــر الإخباريـــة والإعامية: يقدم 
العديـــد مـــن العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي 
"موجـــزات إخباريـــة وإعاميـــة" عبـــر قنواتهـــم فـــي 
وســـائل التواصـــل الًاجتماعـــي أو من خـــال قنوات 
هـــذا  فـــي  ويســـتعرضون  بمؤسســـاتهم،  خاصـــة 
الصدد آخر الأخبـــار والتجارب والمقالًات ذات الصلة 

بالعمل الخيري والإنساني.

خاتمة:

خـــال المرحلـــة الدراســـية فـــإن العلم يقدم مـــن قِبل 
المعلميـــن، لكـــن اليوم يحتـــاج العاملون فـــي القطاع 
غيـــر الربحـــي إلـــى الســـعي وبـــذل الجهـــد للبحـــث عن 
الخبـــرات،  واكتســـاب  والممارســـات  الفـــرص  أفضـــل 
لصقـــل مهاراتهـــم وتطويرهـــا، وهـــذه الًاســـتراتيجية 
هـــي نقطـــة الًانطـــاق نحـــو الطريـــق الصحيـــح حتـــى 

يصبحوا الأفضل في مجال عملهم.

1. يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط الآتي: 
https://www.iico.org/ar/publications

2. يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط الآتي: 
https://www.councilofnonprofits.org

3. يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط الآتي: 
https://candid.org/about/mission-vision-values

https://www.iico.org/ar/publications
https://www.councilofnonprofits.org
https://candid.org/about/mission-vision-values
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 قِيادَة
الخَيرِي

أبحاث

مبادئ وممارسات التقييم
Evaluation Principles and Practices

أحـــد أهـــم أعمـــال المؤسســــــــــات غيـــر 
الربحيــــة؛ تقييـــــم وقيــــاس أثـــر البرامـــج 
وتحليل نتائجهـــــــا، للتحقــــق من مـــــدى 
تأثيــــــرها وفعاليتهـــــــا فـــي الوصــــــــــــول 
الأهــــداف المرجــــوّة منهــــا، ولتحســــين 
الخدمــــــات المقدمــــــــة ونقلهـــــــــا إلـــى 
مســـتوى أفضـــل وتعظيـــم أثرهـــا فـــي 
المســـتقبل، كما  القيمـــة التي تضيفها 
أعمالهـــا للمجتمـــع وذلك عبر أســـلوبٍ 
منهجـــي، كمـــا تســـاهم ثقافـــة التقييم 
فـــي المؤسســـة عمومًا إلى التحســـين 
المســــتمـــــــــر وتعزيــــز الأداء والكفـــــاءة، 
وعليـــه يجـــب أن تكـــون نتائـــج عمليـــة 
التقييـــــــم المحــــــدد الرئيســـــــــي لًاتخاذ 
القرارات والتخطيط الًاســـتراتيجي، مما 
يمُكّن المؤسســـة من توجيه واستثمار 

الموارد بأفضل شكلٍ ممكن.

ويعـــرض الجدول)1( المبادئ والعناصر 
والممارســـــــــات الأســـــاســـــية لعمليـــــــة 

الــتــقــيــيــــــم:
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الأخلاقيات
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أسئلة التقييم الرئيسية
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نظرية التغيير
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معلومات البيانات
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الجدول )1(: مبادئ وممارسات وعناصر عملية التقييم
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قِيادَة

المبادئ
1. ممارســـة التقييـــم: تتضمـــن عملية التقييـــم إجراء 
فحـــص نقدي من خال جمـــع وتحليل المعلومات 
وخصائـــص  ونتائـــج  وأنشـــطة  مشـــاريع  حـــول 
المؤسســـة، بهـــدف اســـتخاص اســـتنتاجات حـــول 
لتكـــون  الواقـــع،  أرض  علـــى  تحققـــه  الـــذي  الأثـــر 
بـــه  تسترشـــد  دليـــل  بمثابـــة  لًاحقًـــا  الًاســـتنتاجات 
المؤسســـة فـــي المشـــاريع المســـتقبلية وعمليـــة 
صنـــع القـــرار، إضافـــةً إلى مســـاهمتها فـــي تحقيق 

الهدف الأساسي المتمثل في تحسين الفعالية.

2. التقييـــم كتعلّـــم: إن التقييـــم  هـــو من يقـــود كاً 
مـــن التعلّم التنظيمي والتحســـين المســـتمر، وفي 
حيـــن أن قيـــاس الأثر هـــو أحد أغـــراض التقييم، فإن 
للتقييـــم أغـــراضٌ أخـــرى منهـــا: أنـــه يســـاعد علـــى 
تكويـــن تصـــوّر أكبـــر عـــن قـــدرة واســـتراتيجية ودور 
المؤسســـة غيـــر الربحية فـــي المجتمـــع، كما يمكن 
أن يوفـــر نظـــرة ثاقبـــة لكيفيـــة إنجـــاز العمـــل ومـــن 
يشـــارك فيـــه، والســـياق الـــذي يجري فيـــه، وجميع 
تلـــك النقـــاط يمكن أن تســـفر عن معلومـــات قابلة 
للقيـــاس والتنفيـــذ، وتـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف 

إلى نمو المؤسسة.

3. الثقافـــة التنظيميـــة للتقييـــم: يجـــب أن تتبنـــى 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة التقييـــم باعتبـــاره عمـــاً 
مســـتمرًا ومدمجًـــا في عمـــل المؤسســـة، بما في 
ذلـــك مجموعة واســـعة مـــن الموظفيـــن ومجلس 

الإدارة وأصحاب العاقة.

العاليـــة  الأخاقيـــة  المعاييـــر  تعـــد  الأخلاقيـــات:   .4
المهنيـــة  والثقافـــة  الســـلوك  بقواعـــد  والًالتـــزام 
عناصـــر حاســـمة فـــي تصميـــم التقييـــم وتنفيـــذه، 

حقـــوق  حمايـــة  العناصـــر  هـــذه  تضمـــن  حيـــث 
إجـــراء  أثنـــاء  معلوماتهـــم  وســـرية  المشـــاركين 
التقييمـــات وتنفيذها، كما تضمـــن أن تكون عملية 
التقييـــم متاحة على قدم المســـاواة أمام الجميع، 
وأن تقـــدّم بيانات ومعلومات صحيحة عن مختلف 

الفئات والأفراد المستهدفين.

5. هـــدف التقييـــم: يعمـــل التقييـــم على مســـتويات 
متعـــددة ولأغـــراض متنوعـــة، وأكثر أنـــواع التقييم 
شـــيوعًا هـــو تقييم البرامـــج، والذي غالبًـــا ما يطلبه 
الممولـــون والمانحـــون لقيـــاس فعاليـــة المشـــاريع 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا، ومـــع ذلـــك، لًا ينبغـــي أن 
غيـــر  المؤسســـات  تجريـــه  الـــذي  التقييـــم  يقتصـــر 
الربحيـــة علـــى تقييـــم البرامـــج فقـــط، بـــل يجـــب أن 
ككل  المؤسســـة  عمـــل  يغطـــي  متنوعًـــا  يكـــون 
أو  العـــام  الأثـــر  عـــن  معلومـــات  علـــى  للحصـــول 
والأقســـام  الإدارة  وفعاليـــة  عمليـــات  لدراســـة 

التشغيلية.

6. أســـئلة التقييم الرئيسية: تســـتند عملية التقييم 
الغـــرض منهـــا، حيـــث  تحـــدد  إلـــى صياغـــة أســـئلة 
الـــازم لتحديـــد  تشـــكل هـــذه الأســـئلة الأســـاس 
وطـــرق  المُتوقـــع  والأثـــر  التقييـــم  عمليـــة  نطـــاق 
قيـــاس التغيير1، مثل ما هي أهـــداف البرنامج، وما 
هي الموارد المســـتخدمة، وما هو حجم المشروع، 
والميزانيـــة  الزمنـــي  بالجـــدول  التقيـــد  تـــم  وهـــل 
المحـــددة إلـــى غيـــر ذلك من الأســـئلة التـــي تُحدد 

حسب طبيعة المشروع ومجال عمله.

1. هنـــاك عـــدة طـــرق لقياس التغييـــر منها، المقارنـــة بين فترتين 
زمنيتيـــن، وطريقـــة الضابطـــة الزمنيـــة، والضابطـــة المكانيـــة، 

والتقييم الذاتي، وقياس النتائج، وتحليل البيانات الكمية.
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العناصر
1. طـــرق التقييـــم: يمكـــن أن يكـــون التقييـــم تكوينيًا 
يهـــدف إلـــى تقييـــم وتحســـين برنامـــج أو مشـــروع 
أثنـــاء تنفيـــذه، وتحديد نقـــاط القـــوة والضعف،  أو 
يمكـــن أن يكـــون تقييمًـــا للفعاليـــة يركز علـــى نتائج 
أغراضًـــا  يخدمـــان  وكاهمـــا  ويحللهـــا،  المشـــروع 
قيّمة ولكـــن مختلفة، حيث يركـــز التقييم التكويني 
تقييـــم  أمـــا  والعمليـــات،  البرامـــج  تصميـــم  علـــى 

الفعالية يركز على قياس الأثر.

2. نظريـــة التغيير أو النموذج المنطقي: تسترشـــد 
النمـــوذج  أو  التغييـــر  بنظريـــة  التقييـــم  عمليـــة 
نمـــوذج  بأنهـــا  التغييـــر  نظريـــة  تعـــرف  المنطقـــي، 
التغييـــر  توقـــع  يتـــم  ســـببي يشـــرح كيـــف ولمـــاذا 
المطلـــوب، أمـــا النمـــوذج المنطقـــي فهـــو تصـــوّر 
التـــي  والنتائـــج  والمخرجـــات  للمدخـــات  واقعـــي 
يهـــدف لتحقيقها النشـــاط أو المشـــروع، وكاهما 
يوفـــر أساسًـــا لتحديـــد تأثيـــر التدخـــات فـــي عملية 

إحداث التغيير.

3. نتائـــج التقييـــم: تتصـــف النظـــم القويـــة للتقييـــم 
والنتائـــج المتوقعـــة منهـــا بأنها واقعيـــة ومحددة 
وقابلـــة للقيـــاس ومناســـبة لحجم ونطاق أنشـــطة 
المؤسســـة ورســـم خطتهـــا الًاســـتراتيجية وبلـــورة 
أولوياتهـــا، كمـــا تســـاعد علـــى معرفـــة إذا ما كانت 
الجهـــود والأنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة 
تســـاهم فعـــاً فـــي عمليـــة التغييـــر وإنتـــاج الأثـــر 

المطلوب 

4. معلومـــات البيانـــات: قد تشـــمل عمليـــة التقييم 
مجموعة متنوعة من الأنشـــطة والأدوات الرامية 

التقييـــم  حـــول استفســـارات  إجابـــات  إلـــى تقديـــم 
مـــن  المعلومـــات كاً  تحليـــل  الرئيســـية، وتشـــمل 

البيانات النوعية والكمية.

الممارسات
التقييـــم  يشـــمل  أن  يجـــب  الشـــامل:  التقييـــم   .1

الشامل مكونات العملية والتأثير: 
معلومـــات  العمليـــة  تقييـــم  يشـــمل  العمليـــة:   •
وصفيـــة مثل عدد الأفـــراد الذين تمت خدمتهم، 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  الديمغرافيـــة،  والمعلومـــات 
المعلومـــات التـــي يمكن أن تســـاعد المؤسســـة 
أو  المشـــروع  عمـــل  كان  إذا  مـــا  تحديـــد  علـــى 
النشـــاط يتماشـــى مع الخطـــط الموضوعة ويتم 
تنفيـــذه بكفـــاءة )أي هل البرنامج يخـــدم بالفعل 

المستهدفين المقصودين؟(
• التأثيـــر: يحـــدد تقييـــم الأثر مـــا إذا كان التدخل قد 
أحـــدث التغييـــر المقصـــود، ويتطلب تقييـــم الأثر 
عمومًـــا اســـتخدام أداة تقييم موثوقـــة ودقيقة 

في قياس موضوع التدخل.
2. تحديـــد الاتجاهـــات: ينبغـــي أن يشـــمل التقييـــم 
الشـــامل تحليـــاً متكامـــاً للبيانـــات ومـــن بداية إلى 
نهايـــة المشـــروع أو البرنامـــج، لتحديـــد الًاتجاهـــات 
وخصائـــص التأثيـــر مـــن أجـــل الًاسترشـــاد بهـــا فـــي 

الممارسات المستقبلية.

3. إيصـــال النتائـــج: يتوجّـــب علـــى المؤسســـات غيـــر 
أصحـــاب  إلـــى  بانتظـــام  النتائـــج  تنقـــل  أن  الربحيـــة 
وأعضـــاء  الموظفيـــن  )مثـــل  الداخلييـــن  العاقـــة 
مجلـــس الإدارة( والخارجييـــن )مثـــل المانحين(، وأن 
تســـتخدم هـــذه النتائج في عمليـــة التخطيط لإثراء 

الأثر العام للمؤسسة وتحسينه.
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4. اســـتنتاجات التقييـــم: يفتـــرض أن تتضمـــن عملية 
فـــي  لتطبيقهـــا  وتوصيـــات  اســـتنتاجات  التقييـــم 
الأنشـــطة المســـتقبلية، وينبغـــي أن يجيـــب علـــى 
الأســـئلة المطروحـــة فـــي تصميـــم العمليـــة ومـــن 
ضمنهـــا: هل تحقق التأثيـــر المقصود؟ لماذا تحقق 
أو  الخصائـــص  هـــي  مـــا  يتحقـــق؟  لـــم  لمـــاذا  أو 
الظـــروف التي ســـاهمت فـــي النتائج؟ كمـــا ينبغي 
أن تتضمـــن العملية توصيات واســـتنتاجات، تســـتند 
التدخـــات  أو  العمليـــة  لتحســـين  النتائـــج  إلـــى 

المستخدمة لزيادة الأثر.
القدرات

تســـتثمر  أن  الضـــروري  مـــن  التقييـــم:  كفـــاءة   .1
المؤسســـات غير الربحيـــة قدرًا كبيرًا مـــن التخطيط 
فـــي  النقديـــة  والمـــوارد  الموظفيـــن  ووقـــت 
التخطيـــط وإجـــراء عمليـــة التقييـــم، ويمكـــن إجـــراء 
التقييـــم داخليًا، بواســـطة المؤسســـة، أو من خال 
الًاســـتعانة بخبيـــر من خـــارج المؤسســـة، وفي كلتا 
تنفيـــذ  علـــى  الموظفيـــن  قـــدرة  فـــإن  الحالتيـــن، 
التقييـــم أو دعمه هي مفتاح النجاح والًاســـتدامة، 

وتشمل عناصر كفاءة التقييم ما يلي:
والموظفيـــن  الإدارة  مجلـــس  أعضـــاء  تدريـــب   •
الرئيســـيين فيمـــا يتعلـــق بأهمية عمليـــة التقييم 

وحاجة المؤسسة إليها. 
خـــال مـــن  المســـتمر  التحســـين  ثقافـــة  تبنـــي   • 
فـــي  بهـــا  لاسترشـــاد  التقييـــم  نتائـــج  تطبيـــق 

عمليات البرامج.
• وضـــع إجـــراءات لعمليـــة التقييـــم وجمـــع البيانات 

والتخزين والتحليل وتقديم التقارير.
• وجـــود خبير فـــي المؤسســـة أو العمل مع طرف 
خارجـــي داخل المنظمة لتحليـــل البيانات وتقديم 

التقارير عنها.

2. مقيـــم خارجي: قد تلجأ المؤسســـات غيـــر الربحية 
مـــن نفســـها أو بنـــاءً علـــى طلـــب المانحيـــن إلـــى 
التعاقـــد مـــع خبيـــر خارجـــي لإجـــراء عمليـــة التقييـــم 
لضمـــان الحصول على نتائج موضوعية ومســـتقلة، 
ممـــا يعـــزز الشـــفافية والمصداقيـــة فـــي عمليـــات 
وبيـــن  المؤسســـة  بيـــن  الثقـــة  وينمـــي  التقييـــم 
الممولين والجهات المانحة، ويشـــترط في المقيّم 
الازمـــة  والمهـــارات  الخبـــرة  وجـــود  الخارجـــي 
البحـــث  وأســـاليب  الإحصائـــي  التحليـــل  كمهـــارات 
المتبعـــة، كما يجب أن يتحلّى بالحياد والموضوعية 

أثناء التقييم.

تكمـــن أهميـــة التقييـــم ودوره المحـــوري فـــي تطـــور 
المؤسســـة وتحســـين عملهـــا مـــن خـــال قيـــاس أثـــر 
تحقيـــق  مـــدى  وتحديـــد  والمشـــاريع،  الأعمـــال 
الشـــفافية  تعزيـــز  وفـــي  لأهدافهـــا،  المؤسســـة 
)المانحيـــن  العاقـــة  أصحـــاب  أمـــام  والمســـاءلة 
مجلـــس  وأعضـــاء  الموظفيـــن  وأمـــام  والمتبرعيـــن( 
الإدارة، ولـــذا يجـــب أن تســـير عملية التقييـــم جنبًا إلى 
تكـــون عمليـــةً  وأن  البرامـــج والأنشـــطة،  مـــع  جنـــب 
مســـتمرة تتبنّى أفضل وأدق الممارســـات والأساليب 
وتطرح الأســـئلة الصحيحـــة، لأن المؤسســـات الخيرية 
تعمـــل فـــي بيئـــات ديناميكيـــة متغيّـــرة، ومـــن ثم فإن 
الأســـئلة التي تســـعى المؤسســـات إلى الإجابة عليها 
مـــن خال التقييم ســـتتغير بمـــرور الوقـــت، وبالمقابل 
المســـتخدمة  والممارســـات  الأســـاليب  تتغيـــر  قـــد 

لمعالجتها والإجابة عنها.

خاتمة
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